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في الموارد البشریة والتنمیة  بین الاستثمارالعلاقة 
 الاقتصادیة والاجتماعیة

  
  

  مقدمة                                                  ال
ولا ندعي  الراھنة،لا ندعي ھنا وضع تقییماً شاملاً لحالة التعلیم والمعرفة في المجتمعات العربیة 

 .ل دون اكتساب ونشر التعلیم والمعرفة كذلك طرح كل المعوقات التي تحو
الیوم الذي یغدو فیھ التعلیم والبحث العلمي ھما قوة الدفـع المحركة  استشرافلكن نروم إلى      

ا سیتم الإصرار على الضرورة القصـوى لأن ذل .للإبداع الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل 
مما سیخلق بیئة خصبة تفضي إلى التنمیة یقوم كل من الاقتصاد والتعلیم بتغذیة الأخر ، 

 الاقتصادیة والاجتماعیة 
 ساتع المؤسمیالفقري لج ودمالعلھ ما یبرر كون العنصر البشري یمثل  الإصرارھذا     

   :التالیةدیة والاجتماعیة انطلاقاً من النقاط االاقتص
 .العنصر الذكي أو المفكر والمبدع  .١
  .مات العنصر الرئیسي في الانتاج والخد .٢
  .والوسیلة والغایة في العملیة الانتاجیة والخدمیة  .٣
  . وأغلى الموارد التي تحتاج إلیھا الإدارة  .٤

ورابطة  والاجتماعیةلقد أصبح العلم و المعرفة بصورة متزایدة محركاً قویاً للتحولات الاقتصادیة 
صورھا في  بأحلىقویة بین اكتساب العلم و المعـرفة والقـدرة الانتاجیة وتتضح ھذه الصلة 

المعرفیة وتحدد تنافسیة  فةالأنشطة الإنتاجیة ذات القیمة المضافة العالیة التي تقـوم على الكثا
/ التعلـم / وبعبارة أخرى فإن اكتساب المعرفة من خـلال التعلیـم  .الصعید العالمي  ىالدولة عل
الاجتماعیة في بدایة وقتصادیة وتوظیفھا بفعالیة ھي وسائل التنمیة الا التقانيلتطویر واوالبحث 

  .رن الحادي والعشرین لقا
التعلم والمعرفة یأتي من تنامي الاعتقاد بأن الأصول المعرفیـة / أن الاھتمام بموضوع التعلیم     

أو المالیة ، ھي المحـددات ) الخام أو الرأسمالیة(رة لا الأصول المادیةبللمجتمع ، المعرفـة والخ
  .یة و التنافسیة ومن ثم التقدم في عالم الیوم و الغد الجوھریة للإنتاج

فما ھي إذن ملامح الاستثمار في الموارد البشریة التي تصلح للقرن الواحد والعشرین ، قرن     
   .التحدیات ، قرن العولمة وتعاظم المنافسة وثورة المعلومات 

لموارد البشریة وعلاقتھ بالتنمیة  من ھنا یأتي الاھتمام بموضوع العلاقة بین الاستثمار في ا   
وھذا الاھتمام ینطلق من كون العالم  كلھ قد غیر نظرتھ إلى الاستثمار . الاقتصادیة والاجتماعیة 

إن التطور  الذي حصل  في البلدان  الصناعیة .في الموارد البشریة منذ فترة لیست بالقصیرة 
ول الكبیة التحان نتیجد كیا  قرق آسرى ودول شر  الكبي العنصتثمار  فام بالاسي الاھتمر ف

وتعلیمھ  وتدریبھ وزیادة وعیھ  وفتح سبل الحیاة   الإنسانالبشري والمتضمن التركیز على 
  .أمامھ  لكي یساھم  بقدر أكبر في خلق  القیمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي 



 الثاني عشرعدد ال – الرابعة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

  
 

  

تي قد تساھم في تغییر  وجھات المتواضع إلى  إثارة مجموعة  من الأفكار ال یھدف ھذا البحث    
نظر الحكومات  والقطاع الخاص  في الدول النامیة  ومنھا العربیة  بأھمیة  دور الاستثمار  في 

ویحاول البحث الإشارة تاریخیاً لبعض ملامح الاستثمار في الموارد البشریة   .الموارد البشریة 
أن تكون صالحة لبدایة الألفیة  لبعض الشعوب ویشیر كذلك إلى بعض المنطلقات  التي یمكن

  .الثالثة  فیما یخص الاستثمار  في المعرفة 
أن الاستثمار في الموارد البشریة  عنصر جوھري من : ویستند البحث على الفرضیة التالیة 

  .محدد أساسي للإنتاجیة ویؤدي  إلى تمویل النشاطات العلمیة والبحثیة لاحقاً وعناصر الانتاج 

  :ھيقتضي أجوبة ت التيوالأسئلة 

ما ھي منظومة التعلیم في الأجل المتوسط والطویل التي تحقق ھدف الاستثمار السلیم في  .١
  .الموارد البشریة من أجل التنمیة 

  .ما ھي الكیفیة التي تؤدي على الانتقال من دور نقل المعرفة إلى إنتاج المعرفة  .٢
٣. تفادة  مزت  وأخیراً ما ھي الكیفیة التي یمكن اتباعھا للاسي ركرى  والتارب الأخن التج

  .على الاستثمار المكثف  في التعلیم  
وأخیرا یجب الاشارة إلى أن  البحث اعتمد المنھج الاستقرائي  في بعض جوانبھ  وصولاً إلى 

  .الاستنتاجات وتمثل ذلك باستخدام  المؤشرات الاحصائیة المتوفرة 
ھیكلیة ھذا البحث على خمس محاور إضافة  في ضوء الفرضیة والأسئلة المطروحة  ستتوزع    

  :إلى الخلاصة والاستنتاجات 
  .لتمییز بین الاستثمار في رأس المال المادي والاستثمار في رأس المال البشري ا -١
  .تجارب الشعوب في دور التعلیم والمعرفة  – ٢
  .انتاج التعلیم والمعرفة في الدول العربیة  – ٣
  .ل العربیة نوعیة التعلیم في الدو -٤
  .الاستثمار في التعلیم بین الدولة والقطاع الخاص  -٥
  .الخلاصة والاستنتاجات  -٦
  
  
  
  

التمیز بین الاستثمار في رأس المال المادي و الاستثمار في رأس المال 
 :البشري 

كماھو مصنف في حساب الدخل لقومي ومعادلـة الدخل القومي بأن الاستثمار یتضمن الإنفاق     
التشییدات السـكنیة ة و المخزون الاستثماري الجدید وستثماري على المصانع والمعدات الجدیدالا

  الجدیدة خلال فترة زمنیة معینة وكما یظھره المخطط المبسط 
  الاستثمار                                          
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                          الإنشائیةالمشاریع ستثمار في تكوین        الا الاستثمار في                  الاستثمار
     رأس المال الثابت              في المخزون    

                  
  Y=C+1+G+(X-M)وھذا المخطط یتضمنھ عامل الاستثمار في معادلة الدخل القومي 

تبار الاستثمار في العنصر ھذا الاستثمار في علم الاقتصاد التقلیدي لم یأخذ بنظر الاع     
   .البشري أو رأس المال البشري وإنما ركز على رأس المال المادي والمالي 

إذ یعتبـر البعض بـأن الاســتثمار في المـورد البشــري لا یتصـل بالمكاسب المالیة أو      
ب المختلفـة الاستھلاكي ،لأن التجار الإنفاقالعائد الاقتصادي أو یشبھ البعض بأنھ أقرب إلى 

العكس تماماً فالأنفاق على عناصر التنمیة  أثبتتفي الدول المتقدمة وبعض الدول النامیة 
استثماریاً  إنفاقاعلى التعلیم في أولھا ، فالإنفاق على التعلیم یعتبر  الإنفاقالبشریة والذي یأتي 

بقدر ما تتوقف على ، فالطاقة الانتاجیة لأي مجتمـع لا تتوقـف فقـط على الموارد المتاحة 
المجتمع في  إنتاجیةلھذه الموارد ، وھذا یوضـح أساس اتساع الفجوة بین  لالأمثاالاستخدام 

بلغة الاقتصاد  .(1)الدول المتقدمة وإنتاجیـة المجتمعات في الدول النامیة ومنھا العالم العربي 
 الانتـاجعن ھیمنة نمط یجب إقامة مجتمع المعرفة من خلال تأسیس نمط انتاج المعرفة عوضاً 

 . (2)المواد الخام  استناب، الذي تشـتق القیمـة الاقتصادیـة فیھ أسـاساً من  ألریعي
أن فئـة متعلمـة مـن الناس لا یمكـن أن تعیــش فقیرة ،ذلك لأن الإنسان بالعلم والمعرفة     

و الإبـداع ، یستطیع  والوعي و الطموح و القدرة على العمل و لإنتاج ، و القدرة على الخلـق
أن یسـخر كل قوى الطبیعة ومصادرھا وما في باطن الأرض ومـا فوقھا لصالحھ و الارتفاع 

  . (3)بمستوى معیشتھ وتوفیر الحیاة الكریمة 
“ على التعلیم أو الإنفاق على   الأنفاقلقد أكـدت العدید مـن التجارب المعاصــرة بـأن     

لاً حاسـماً في كسب الزمـن واختصاره ، فتجربة النمور الأسیویة كان عام“ صناعــة التعلیم 
ماثلة للعیان وإن ما حدث على أرض الواقـع یؤكـد حقیقـة أن القطط تحولت فعلاً إلى نمور 

  .   ( 4) وكان ذلك من صنع خبراء التعلیم دون غیرھم

 

II –  تجارب الشعوب في دور التعلیم والمعرفة 

  :یة التجربة الألمان -١  

بالتجربة الألمانیة الرائدة في استخدام  شھادمن المعروف أن رجال التعلیم لا یملون من الإست     
التربیة والتعلیم في الجامعات لإنقاذ البلاد من المحن وخلق جیل جدید من أجل بناء أمة قویة وھنا 

  لا بد من الرجوع إلى التاریخ بھذا الموضوع 
،  ١٨٠٦عام “ یینا “ في معركة  الروسيسي ھزیمة شنعاء بالجیش لقدأ لحق الجیش الفرن     

حیث خسرت بروسیا نصف أراضیھا وتسلم الفرنسیون المنتصرون بید من حدید كل السلطات ما 
عدا شؤون التربیة والتعلیم التي تركت لأبناء البلاد الأصلیین ، وفي ھذه الفترة برز الفیلسوف 

للتربیة والتعلیم لإنقاذ أللجوء إلى  آنذاكزعماء و القادة الألمان الذي حث ال“ فیختھ “ الألماني 
   .(5) البلاد و الدولة من الذل و المآسي ونادى بإصلاح نظم التربیة والتعلیم السائدة آنذاك

، لقد اھتم الألمان  ١٨٠٩حیث بدأت أضخم عملیة أصلاح تربوي في القرن التاسع عشر عام     
أنشأ الألمان جامعة برلین وفي عام  ١٨١٠ففي عام . علیم التقني في أن واحد بالتعلیم العالي و الت
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رئیسا لجامعة “ فیختھ “ ومجموعة كبیرة من المدارس التقنیة وعین  جامعة بون أنشئت ١٨١٧
برلین وراح یجوب البلاد ویلقي الخطب الحماسیة ویستنھض الھمم ویدعو المواطنین إلى العنایة 

وكان لاھتمام ألمانیا بالتعلیم العالي بوجھ خاص نتائج علمیة . من الجامعات  بالتعلیم والإكثار
لقد اثمرت   .وتربویة وسیاسیة واجتماعیة باھرة وأصبحت الجامعات فعلاً خط الدفاع الأول

عام “ لیبزیغ “ التجربة الألمانیة بعد أقل من عقد واحد من الزمن بھزیمة نابلیون في معركة 
الألمانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة لا یمكن لأي منصف نكرانھا حیث انطلقت  أن المعجزة ١٨١٣

ألمانیا بعد الحرب بإعادة بناء نظامھا التعلیمي والذي أدى إلى التطور الھائل في دنیا التعلیم و 
  .   (6) الاقتصاد

 :التجربة الیابانیة  - ٢

فة الحقول العلمیة والاقتصادیة وخاصة فیما لقد حظیت التجربة الیابانیة باھتمام عالمي في كا    
بحیث شكلت في إطارھا العام موضوع بحث من لدى . یتعلق بنقل المعرفة وتوطین النقالة 

إن ضخامة الانفاق على . المعنیین والاختصاصیین في العالم المتقدم والنامي على حد سواء 
حیث حققت معجزة في ، ر بتقبل التقانة التعلیم في القرن التاسع عشر في الیابان  ساھم بشكل كبی

  .التنمیة الصناعیة في القرن العشرین ولحد الآن 
حیث استثمرت مبالغ ضخمة في بناء جامعات وكلیات جدیدة للعلم و التكنولوجیا بعد الحـرب     

العالمیة الثانیة وكذلك تحسین أسالیب تدریب المواد العلمیـة من المسـتوى الأسـاس حتـى 
وى الجامعي و حظیت البحوث الانمائیة بدعم مالي كبیر وتم تشـجیع التقـدم التقنـي فـي كـل المست

أن الاستثمار فـي التعلیم من قبـل الیابان أخذ مفھوم .ي لقطـاعـات الصناعـة من خلال التحفیـز الما
  : (7) التعبئة بعد الحرب العالمیـة الثانیة وذلك من خلال 

نقل المعرفة وفھم التقانة وتحلیلھـا ومعـرفة كل أسـبابھا ومعنـى  ذلـك  الرغبة العالیة في -١
دراسـة السببیة  أي  Know –HOWوبعد ذلك معرفة )  Know – why( البدء في 

 . وبالتالي معرفة سر المھنة 
  . ترجمة المعرفـة و العلـوم إلى تطـبیق عملـي وتكوین أسرار تقنیة وطنیة  -٢
                         التقنیـات المختلفـة باستمرار من خلال تھیئة المستلزمات العمل على تطویر -٣
  .مع التركیز علـى  رأس المال البشري ) البشریـة و المادیـة ( 
  .التركیز على البحث و التطویر و التطبیق  -٤
لأغلب بلدان العالم وبـذلك أصبحـت الیـابـان أكبر مصـدر للمعـرفة  و التقنیات رفیعة المستوى    

  .ومنھا الدول المتقدمة صناعیاً 

  )  G7( تجربة الدول الصناعیة الكبرى  - ٣

لقد كانت نسبة المتعلمین في الولایات المتحدة الأمیركیة عند بدایة القرن العشـرین یزیـد      
ــي مـن مجمــوع العلمـاء ف%  ٢٥وفي منتصـف القـرن كـان لدیھا ما یقـارب %  ٩٢علـى 

فھي من  .(8)ویأتي ذلك كأحد افرازات نشر التعلیم بشكل مبكر في الولایات المتحدة .  العـالـم 
أوائل الدول التي طبقت التعلیم الأساسي الإجباري و التعلیم العالي الجماھیـري مـن بیـن دول 

لعلمیة و التقنیـة وھذا ما جعلھا تتفوق وبشكل كبیر على باقي دول العالم من حیث القدرة ا. العالم 
، و التـي مكنتھـا مـن بنـاء قاعـدة صناعیـة متفوقـة ، إضافـة إلى انتاج سلع ذات تقنیة عالیـة لـم 

لقد حافظت الولایات المتحدة .  تكـن دول العالـم قـادرة على انتاج ما یماثلھا من حیث الجودة 
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حیث كانت أكثر الدول . عقـد الثمانینـات الأمیركیة على تفوقھا على بقیـة دول العالـم حتـى مطلـع 
یتضـح مـن الجـدول الآتي أن التعلیـم و التقـدم .  D  ،R      انفاقاً في مجال البحث و التطویر 

المعرفي قد تفوق علـى بقیـة العوامـل وبنسـبة كبیـرة وخاصة الفترة ما بعد الحرب العالمیة 
  .الثانیة وحتى عقد الثمانینات 

Know  )R   
€#/:çNÒ��#/;GS_kw’ˆ:§³@ 0ÿÿÿÿ   ÿÿ ÿÿÿÿÿðD:1981-1948 

 نسبة مساھمة العوامل العوامل المساھمة في الناتج القومي الإجمالي الحقیقي

 ١٥ رأس المال

 ١٩ العمل

 ٠ الأرض

 ١٩ التعلیم

 ٤٧ التقدم العلمي والتقني

#ÿÿÿÿ��������ÿ���ÿ�ÿêÕ{{{{{{{ÿF{  
€0�Žaz  ÿêÓ�•ðŸ %HOW   ô )

لقد نجح الأوربیون بتقلیـص الفجـوة التقنیـة التي تفصلھم عن الولایات المتحدة الأمیركیة     
ي العلمیة منذ بدایة الستینات من القرن وذلك من خلال التطور الكبیر الذي حققتھ أوربا في النواح

لقد كان عقد الثمانینـات عقـد التطـور الكبیـر فـي نفقـات البحث و التطویر في أوربا و . الماضي 
  .  (9)الیابان 

€ÿ )  .¯eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
€!:o\a\lc 

 الدول
 التسعینات الثمانینات

القطاع 
 الإجمالي القطاع الخاص القطاع الحكومي الإجمالي القطاع الخاص الحكومي

 ٨ ٢ ١ ٢.٥ ١.٦ ٠.٩ الیابان

الولایات 
 ٢.٧ ١.٩ ٠.٨ ٢.٧ ١.٩ ٠.٨ المتحدة

 ٢.٨ ١.٥ ١.٣ ٢.٦  ١.٦ ١ المانیا

 ٢.٣ ١.٣ ١ ٢.١ ١.١ ١ فرنسا

المملكة 
 ٢.١ ١.٢ ٠.٩ ٢.٤ ١.٣ ١.١ المتحدة

 ١.٥ ٠.٩ ٠.٦ ١.٣ ٠.٧ ٠.٦ كندا

 ١.٠ ٠.٥ ٠.٥ ١.١ ٠.٥ ٠.٦ ایطالیا
William A.McEachern:Ecanomics .Contemporary  Introduction. 
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Ed.the wall street journal . USA . 2002.P.461 
     

البحث و التطویر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة یوضح الجدول الانفاق على         
)G7  . ( ـطان بمتوسد الیابة بعدة الأمریكیات و  ٢.٧حیث تأتي الولایات المتحنوات الثمانینلس

أما فیما یخص .  ١.١و تأتي ایطالیا في أخر القائمة بنسبة  ٣التسعینات وبلغت النسبة في الیابان 
للقطاع الخاص والحكومي في مجموعة السبعة فإن القطاع الخاص نفقات البحث والتطویر 

أما .ویستأثر بالنسبة الأكبر  في الإنفاق على البحث والتطویر وخاصة في البحوث التطبیقیة 
مساھمة الإنفاق الحكومي وخاصة الجامعات فإنھا تشكل المحرك الأساس للمعارف الأساسیة 

 .  (10)لطویلوالتي لھا تطبیقات خاصة  على المدى ا
ولكي تكتمل الصورة  نكمل الجدول أعلاه بجدول آخر یوضح  متوسط سنوات التعلیم للعاملین     

  .١٩٩٨و١٩٧٠مع مقارنة بین سنتي   (G7)في مجموعة الدول الصناعیة الكبرى 
  

++Lÿÿ  x þÝ •
¯1998 – 1970 

 متوسط سنوات التعلیم١٩٧٠ الدولة
 للعاملین

 متوسط سنوات التعلیم للعاملین١٩٩٨

 ١٣.٦ ٩.٢ المانیا

 ١٢.٩ ١٠.٨ كندا

 ١٢.٧ ١١.٦ الولایات المتحدة

 ١١.٩ ٩.٠ المملكة المتحدة

 ١١.٦ ٩.٦ الیابان
 ١١.٠ ٨.٩ فرنسا

 ٩.٥ ٦.٦ ایطالیا

OECD Economics outlook 68 (December 2000). Figure (V.I) 
.P.452. 

(       كان ١٩٧٠وسط سنوات التعلیم للعاملیـن في الولایات المتحدة الأمریكیة عام إن مت    
بینمــا یقـدر متوسـط سـنوات . والذي كان یمثل أعلى متوسط مقارنة بـالأمـم الأخـرى )  ١١.٦

فإن متوسط  ١٩٩٨أما في سنة ) .  ٦.٦(  ١٩٧٠التعلیم للعاملین في ایطالیـا لنفـس السـنة أي 
لكن الدول الأخرى من )  ١٢.٧(                  التعلیم للعاملیـن فـي امریكـا ارتفـع إلى   سنوات

( في ألمانیـا و)  ١٣.٦( ارتفع المتوسط إلى  أصبحـت أكثــر تعلیمــاً وبالتالــــي)  G7( مجموعة
  . في كندا )  ١٢.٩

 .تجربة محمد علي في التحدیث العلمي  - ٤

تجربة محمد علي في التحدیث العلمـي و التصنیـع بـدأت فـي النصـف الأول  كما ھو معروف أن    
لقد تعثرت ھـذه المحاولــة لأسـباب خارجیـة وداخلیـة ، و ولنقـف سریعاً . من القرن التاسع عشر 
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كانت ھذه التجربة ضحیة لوھمین سیعاد الوقوع فیھما مـع الأسـف . على بعض العقبات الداخلیة 
  . ـر من تجارب البلـدان العربیـة ، في الكثی

دون تأمین الوسائل لإعداد وتشید بنیة .ھـو توجیـھ الاھتمـام نحـو نتائـج العلم : الوھم الأول
 .أساسیة وقویة للبحث وتشید الثقافة العلمیة والتقانة للمجتمع بكاملھ 

ث الأساسي لأسباب مالیة فھو نتیجة للأول وھوالإقتناع بإمكانیة الاستغناء عن البح:الوھم الثاني
   .(11)وتجاریة 

 :المعجزة الأسیویة / تجربة النمو الاسیویة  - ٥

وتؤكد . لقد تواترت الكتابات في السنوات الأخیرة على وصف المعجزة الأسیویة و تفسیرھا     
، دراسة قام بھا خبراء الاقتصاد الفرنسیون بأن التعلیم و ما أثمره من علم في جنوب شرق آسیا 

السحر العقلي الذي قاد التغییر في كل مجالات الحیاة وھو الذي یحول العبید إلى سادة و الضعفاء 
إن من انخرطوا في سلك التعلیـم و العلم بلغ أرقاماً كبیـرة جـداً و الدلیـل علـى ذلك . إلى أقویاء 

صحیحة تكمن في العلم و ومن ما تقدم إن البدایة ال. تراجـع الجھل و الأمیة بمعدلات تثیر الدھشة 
 الأسیویةلقـد مـرة الجامعات في النمـو . العلم سبیلھ التعلیم الصحیح و تـلك حقیقـة لكل العصـور 

  . (12)بتطـورات و اصلاحـات مھمـة 
  :منـھا 

الانتقال من دور نقل المعرفة من خلال التدریس إلى انتاج المعرفة و بالتالــي یتبلـور دور  -١
  .خدمـة المجتمع  الجامعـة في

منذ السـتینات نشـأت حركـة مجتمعیـة لنقـد الجامعـات و المطالبـة بتطویـر دورھـا الاجتماعـي  -٢
 .وارتبطت ھذه التطورات بنشؤ فكرة مسألة الجامعات عن مدى خدمتھا لأغراض المجتمع 

اتاحتھ مدى علیم العالي ورونة الالتحاق بالتشھد الثلث الأخیر مـن القـرن العشـرین الاھتمـام بم -٣
عنـد “ المعجزة “و فـي المنظور العربـي تتكثف صورة .الحیاة من خلال الجامعـة المفتوحـة 

مقارنـة أداء تـلك الــدول بأداء البلدان العربیة خلال الثلاثین العام الأخیرة بمعاییر التنمیـة 
صل إلى نصف نظیـره في شـرق آسـیا في الاقتصادیـة التقلیدیـة فقـد كان الناتـج العربـي للفرد ی

أصبـح الناتـج العربـي للفـرد یقل عن سبع نظیره في شـرق  ٢٠٠١و بحلـول عام  ١٩٧٠عام 
وقـد نجـم ذلك بشــكل رئیسـي عـن التحسـن الكبیـر في الأداء الاقتصادي لدول شرق آسیا . آسـیا 

الي منذ سبعینات القرن الماضي في مقابل تراجع ولو قلیل فدول التة و الجدان العربیة البلي حال
  .یوضح تلك الصورة 

«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee¯eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee    +�ÿ
D8E}”—‹„ (11) � D

{{”—K®„  .þ. “
 شرق آسیا الدول العربیة السنة

١٨ ٩ ١٩٧٠ 

٥٢ ٧ ٢٠٠١ 

w’ÿ(2003þ )�,ycc91  .w’ÿ(
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ثمار وتعبر ھذه المقارنة عن أحد أھم الدروس المستفادة من خبرة التنمیة في شرق أسیا است    
  .مكثف ومبكر في التعلیم واستمرار التحسین في مستوى التعلیم بوتیرة عالیة 

  
  
  

III : انتاج المعرفة في الدول العربیة . 

ما ھي السبل : أن السؤال المحوري الذي یتعین على جمیع البلدان العربیة الإجابة عنھ ھو    
الوسائل التي یمكننا من توطین العلم  للنھوض بإنتاج المعرفة في البلـدان العربیـة ، ومـا ھي

  . حقـــاً دون الوقــوف عنـد اســتیراد أو بعـض تطبیقاتھ ونتائجھ 
أن الاستقراء التاریخي لتطور العلم في الحضارات ینتھي بنا إلى استخلاص أن العلم لم یتأسس    

ت مھنة العالم وتبعتھا ویتطور إلا بعد أن انشئت المؤسسات الخاصة بھ في أول الأمر ، ثم استحدث
 . التطبیقات العلمیة 

بواسطة الترجمة أو  –كذلك لیس ھناك نشر ممكن للثقافة العلمیة من مجتمع إلى مجتمع أخر    
لم تكن . دون أن تعد البنیة الأساسیة اللازمة لاحتضان العلم وتوطینھ  –نقل العلماء وما إلیھ 

رف العلمیة ، في بدایة الثورة الصناعیة ، لو لم تعمم أوربا مثلاً لتقدر على لاستفادة من المعا
وھذا . التربیة العلمیة ، من جھة ، ولو لم تنشر الثقافة العلمیة بطرق عدیدة من جھة أخرى 
  . الكلام ینطبق الكلام على الیابان وعلى أكثر من بلد بجنوب شرق أسیا أو النمور الأسیویة 

في مجال التوسع الكمي في التعلیم فـي البلدان العربیـة منـذ  بالرغم من الانجازات التي تحققت    
منتصـف القرن العشرین ، إلا أن الوضع الانتاجي لازال متواضعاً مقارنة بإنجازات دول أخـرى  

حیث تؤكد المؤشرات الخاصة بعدد براءات الاختــراع للبلـدان . حتـى فـي بلـدان العالـم النامي 
شـاط  للبحث  و التطویر وتخلفھ عن الدول المتقدمة وبلدان أخرى من  العربیــة ، ضعـف الن

ویبین الجدول أدناه إعداد براءات الاختراع المســجلة في الولایـات المتحـدة . ضمن الدول النامیة 
لبعض البلدان العربیة مقارنة ببـراءات الاختراع  ١٩٨٠/١٩٩٩/٢٠٠٠الأمریكیـة خلال لفترة 

  .غیر عربیـة مختارة المسـجلة لبلدان 
ÿûÌáóŸê/x “ ”
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 عدد براءات الاختراع دول أخرى عدد براءات الاختراع الدولة

 ١٦٣٢٨ كوریا الجنوبیة ١٧١ السعودیة

 ١٤٧ تشیلي ٦ البحرین

 ٧٦٥٢ الكیان الإسرائیلي ٧٧ مصر

   ١٥ الأردن

   ٥٢ الكویت

   ٥ عمان

   ١٠ سوریا

   ٣٢ الإمارات

   ٢ الیمن
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وتجــدر الإشـــارة إلـى أن براءات الاخـــتراع المسجلة للدول العربیة تشمل نسبة كبیرة من     

 . ات أجنبیة تعمل في الدول  العربیة براءات اختـراع مسـجلة من قبـل جــھ
أن ھذا الجدول یشیر إلى أن الأسواق العالمیة تكاد تخلو من الابتكارات العربیة مما یشـیر إلى     

أن البحث العلمي في البلدان العربیـة لـم یـرق بعد إل المرحلة     الابتكار یة والتحدي التـي تمكـن 
  . طراد التنمیـــة الاقتصــادیــة والاجتمـاعیــة من ولوج مشارف اقتصاد المعرفة وا

المعرفة لم یحقق النھضـة التقانیــة / إن تجربـة البلـدان العربیـة فـي نقـل وتوطیــن التقانة     
المرجوة ، كما انھا لم تحقق عائداً استثماریاً مجزیاً ، فاستیراد التقانة لم یؤد إلى توطینھا ، 

بلیــون دولار  ٢٥٠٠تولیدھا ورغم أن البلدان العربیة اســتثمرت أكثر من ناھیك عن تطویرھا أو 
فالاستثمارات لم تؤد إلى انتقال حقیقي التقانة لأن ما تم نقلـھ ھـو .  ١٩٨٠/١٩٩٧بین عامي 

 : ومن أھم المشـــــكلات التــي أدت إلـى ھــــذا . وسائل الانتاج لا التقانة ذاتھا 
 . ة للابتكار و الإنتاج والمعرفة في البلدان العربیة عدم وجود نظم فعال-١
  .غیاب سـیاسـة رشیدة تضمـن تأصیـل القیـم والأطـر المؤسسیة الداعمة لمجتمع المعرفة-٢
الاعتقاد الخاطئ بإمكانیة بناء مجتمع المعرفة من خلال استیراد نتائج العلـم دون الاسـتثمار -٣

  . في انتاج المعـرفـة محلیاً 
لركون في تكوین الكوادر العلمیـة علـى التعـاون مـع الجامعات ومراكز البحث في البلدان ا-٤

  .المتقدمة معرفیاً 
  . ضعف في مجالات البحث الأساسي ونسبة غیاب في الحقول المتقدمة مثل تقانة المعلومات-٥
ـي من خریج ٣٠٠٠٠٠من أصل %  ٢٥اتساع ظاھرة ھجرة العقول حیث ھاجر إلى أمریكا -٦

وبیـن  ٩٩٥/١٩٩٦المرحلـة الجامعیـة الأولـى مـن الجامعـات العربیـة فـي العالــم الدراسـي 
   .(13)طبیب  إلى  الخارج   ١٥٠٠٠غـادر أكثـر مـن  ١٩٩٨/٢٠٠٠عامـي 

IV   : نوعیة التعلیم : 

یفقـد المتـاح ، بحیث  میمكن التحدي الأھم ف مجال التعلیم في مشكلة تردي نوعیة التعلی   
. التعلیـم ھدفھ التنموي والإنساني من أجل تحسین نوعیة الحیاة وتنمیة قدرات الإنسان الخلاقة 

من عشرة قرون قام أغلبھا على  ورغم وجود مؤسسات تعلیم عال فـي الـدول العربیـة منـذ أبعد
و القرویون الأزھــر في مصـر ، (             جامع مھم وتمویل أھلي من الھبات والأوقاف مثل

تبقـى السمة البارزة لمؤسسات التعلیم العالي في البلدان ) في المغرب و الزیتونـة في تونـس 
في الربـع الأخیر من القـرن  أنشئتفثلاثـة أربـاع الجامعـات العربیة  العربیــة ھــي حداثــة العھـد

  :وجمیعھا تقریباً تأثرت بعوامل نذكر منھا . العشـرین 
  . ح الرؤیة وغیاب سیاسة واضحة تحكم العملیة التعلیمیة عدم وضو -١
  . قلـة اسـتقلالھا ووقوعـھا تحت الســیطرة المباشرة للحكومات  -٢
وفقـاً لمقتضیات المنطق السیاسي ولیس وفقـاً لخطة  –وتبعاً لذلـك أصبـح بعـض الجامعـات  -٣

  . أو سیاسة تعلیمیة واضحة 
  . المــوارد المتاحة للطلاب وأعضاء ھیئة التدریس انخفاض الانفـاق ومن ثـم  -٤

تظھــر الاحصـاءات بـأن التعلیـم العالـي في الدول العربیـة مدفـوع بالكـم ولیـس بالنـوع      
حسب المجال الدراسي مقارنة مع ( %) والجدول الآتي یبین التوزیع النسبي لطلبة التعلیم العالي 

  .ونغكل من كوریا الجنوبیة وھونغ ك
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 البلد

 المجال الدراسي

العلوم  علوم التربیة
 الانسانیة

القانون 
والعلوم 
 الاجتماعیة

  العلوم الطبیعیة
الھندسة 
 الزراعیة

 العلوم الطبیة

 ١٢ ٢٨ ٣٢ ١٧ ١٠ الأردن
 ١٠ ٥٢ ٢٣ ١٣ ٠ رالجزائ

 ٤ ١٤ ٧ ٢٧ ٤٧ السعودیة
 ٩ ٢٤ ٣٩ ٢٥ ٣ تونس
 ١١ ٢٩ ٣٥ ٢١ ٢ سوریا
 ٨ ١٥ ٤٠ ١٨ ١٧ مصر
 ٣ ١٧ ٥٢ ٢٦ ٠ لبنان

 ٤ ١٤ ٧ ٢٧ ٤٧ السعودیة
 ٣ ٢٩ ٣٧ ٣٠ ٥ المغرب

 ٤ ٢٦ ٢٥ ٨ ٧ ھونغ كونغ
 ٦ ٣٩ ٢٩ ١٨ ٧ كوریا الجنوبیة

ud.the wall street journal . USA . 2002.P.42002� :}scpMneeeiN1@@0€ç€ �
€2?*hê1�Ù}}?  ¯2003    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee )

    /.  

ـص فــــي العلــوم ختـــاروا التخصـا نلاحظ من الجدول أن قلة من المنتسبین و الخریجین قـد    
  . والھندسیة والطب والمواد العلمیة الأخرى  الأسـاســـیة

حیث یمثل تدني نسبة الخریجین في اختصاصات العلوم و : وھذه الفقرة تحتاج إلى التعلیق    
متوازنة في مجال بشریة  التقانة من باحثین وفنیین مؤشراً ســلبیا في إطار المســاعي لبناء قدرة

ھذا  .مثل كوریا الجنوبیة وھونغ كونغ مع دول أخرىالعلوم و التقانة خاصة إذا تم مقارنتھم 
الوضع یدعو للقول من ناحیة اقتصادیة أن التأھیل في الدول العربیة مدفـوع من جـانب العـرض 

یوضح  (7)والجدول الآتي رقم  ،بـدلاً من جانب الطلب وھناك تركیز على الكم بدلاً من النـوع 
  .متوسط سنوات التعلیم 

ð  . 
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V -  الاستثمار في التعلیم العالي بین الدولة و القطاع الخاص. 

قتصادي ، فإن سوق التعلیم    و المعرفة مشھورة تقلیدیاً بضعف عائد الاستثمار بالتعبیر الا   
فالتعلیم بشـكل عام كـان یعـد تقلیداً بلغـة . على المدى القصیر وبوجھ خاص في البلدان النامیة 

ولا یترتب على . الاقتصـاد سلعـة عامـة لا یمكـن منتجھا بالضرورة من امتلاك كل العائد علیھا 
  .تفادة أحد منھا منع الآخرین من الاستفادة منھا ومن ثم یتعدى العائد علیھا للمجتمع ككل اس
ونتیجة لذلك ، یـؤدي ا لضعف النسـبي لحافز الربـح ، خاصة في البلدان النامیة ، عن     

على ھذا ینطوي ترك منظومة اكتساب المعرفة لحافز الربح على . الاستثمار في انتاج المعرفة 
البنك الدولي عن ویؤكد تقریر  .قلة انتاج المعرفة وحرمان الأضعف اجتماعیاً من امتلاكھا  خطر

ب المعرفة  في على اھمیـة دور الدولة في اكتسـا ١٩٩٨الصادر “ المعرفة من أجل التنمیة “ 
دان صحیح أن القطاع الربحي یلعب دوراً مھماً في منظومـة اكتساب المعرفة البل ،البلدان النامیة 

غیر أن دور  الدولة یبقى جوھریاً خاصة في دعم البحث و التعلیم الأساسیین اللذین لا  .المتقدمة
یترتب علیھما عائد اقتصادي سـریع و ملموس یغـري القطـاع الربحـي بالاستثمار فیھما رغم أنھ 

في الاقتصادات والأھم أن دور الدولة ،لا غنى عن ایھما في منظومـة التعلیـم في  الأجل الطویل 
الدولـة التي مازالت كثیــرة من البلــدان النامیـة ،  –المتقدمة كان أقوى في مراحل بنـاء الأمـة 

أن تدني تمویـل البحـث العلمـي من قبـل القطـاعات الانتاجیة و . لاســیما العربیة منھا في بدایاتھا 
النشاط ألابتكاري في البلدان العربیـة ، الخدمیة في البلدان العربیة یفسر إلى حد ما ، محدودیة 

من مجمـل %  ٨٩خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبـار أن التمویـل الحكومـي الذي تصـل نســبتـھ إلى 
التمویـل یستھلك معظمھ في تغطیة رواتب العاملین وتساھم القطاعات الإنتاجیة والخدمیة بنحو 

والجدول الآتي یوضح ھذه ، % ٥٠دمة عن فقط بینما تزید ھذه النسبة في الدول المتق% ٣
  .الصورة بشكل واضح 
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yECD Economics outlook 68 (December 2000). Figure (V.I)1995-1990 
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عـم العلـم والعلمــاء ، وعلـى وتـدل ھـذه الأرقـام علـى غیـاب الوعي المجتمعــي لضرورة د   

حاجـة ملحـة لتحفیز المجتمعات العربیة على النھوض بمسـؤولیـة تنمویـة لاغنى فـي دعـم 
ففي البلـدان المتقدمـة ، یقـوم الأغنیــاء  و مؤسسات . أنشــطة التعلیــم و البحث  و التطـویـر 

طات كما یقوم القطاع الخاص بتمویل الجزء المجتمـع المدني غیر الربحیـة بتمویــل مثل ھذه النشا
لا یعني في أي حال من الأحول تخلي الدول العربیـة عن  .كبر من عملیات البحث و التطویر الأ

فالبحث العلمي الأساسي لا یمكن . مســؤولیتھا تجـاه الانفـاق علـى التعلیـم وعلـى البحث العلمي 
   :أن یترك برمتھ لحوافز السوق لذلك یتطلب 

  .یجـب خلـق المنـاخ المـلائــم لدعـم المؤسسات الداعمة للبحث العلمي  -١
التطویر البحث ولاستثمار في التعلیـم  وسن القوانین اللازمة لتشجیع القطـاع الخاص على ا -٢

 .  
المبدعین وتوفیر لھم الظروف المواتیة العلمــاء وتوفیـــر بیئــة صحیــة تشـــجع  -٣

  . ھــم فـي ظــل مجتمــع المعرفة لممارســة عمل
  
  

 : الخلاصة و الاستنتاجات 
لقد بات مستقراً من خلال ما طـرح مسـبقاً ، أن التعلیـم والمعرفة بشكل عام عناصر    

جوھریـة مـن عناصـر الانتــاج  و محدد أساس للإنتاجیة ، بمعنى آخرأن ثمة تضافراً قویاً بین 
ة والقـع اكتساب العلم و المعرفي المجتمة فة . درة الإنتاجیأن تنمیذلك بتقراً كات مسد بوق

التعلیم و المعرفة في البلـدان العربیــة بحـاجــة ماســة إلـى رغبـة سـیاســیة حـادة في توطین 
العلم وتأسیس البنیة التحتیة المتوفرة اللازمة لھ ، وھو أمر یحتـاج إلـى مخصصـات مالیـة 

  .البلدان العربیة حالیـاً  تفـوق بكثیر ما تنفقھ
لقد أكدت التجارب المختلفة أن اســتمرار توفیـر التمویـل اللازم للنشاطات العلمیة و البحث    

و التطویر على المدى الطویل ولدت قیمة مضاعفة مرتفعة للعملیات الإنتاجیة ، بحیث تم 
  . في تمویل النشاطات الابتكاریة  استثمار نســبة من الأربـاح الناجمـة عن ھــذا الإنتاج الجدید
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تمویل مستدامة تغذي باستمرار حركة البحث والتطویر والابتكار “ دینامیكیة “وھكذا تتولد    
مما یؤدي  إلى تمویل النشاطات العلمیة والبحثیة من نفقة  ، الشامل  على الصعید الوطني

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبالتالي یدعم ال ،بحاجة إلى تمویل إلى استثمار یدر الربح
تنعكس جوانب قصور الاستثمار في التعلیم على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على ھیئة .

 :ضعف في البحث  والتطویر والابتكار في العالم العربي ومن أھم السمات
١- ة العلمیة و السیاسن ناحیة مة التنمیین أزمة بة قویي علاقالم العربي العوم فـة تق

 . والتقانـة غیر الملائمـة من ناحیة أخرى 
یعـد تمویـل التعلیـم و البحـث العلمـي في العالـم العربي من أكثر المستویات انخفاضاً في  -٢

  . العالم إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الناتج المحلي الإجمالي 
م الأدلـة علــى عمــق التبعیــة أحـد أھـ) تسلیم مفتاح بالید ( یعد استیراد التقانة الجاھزة   -٣

التقانیــة  والاقتصادیة ، بالإضافـة عمـق عـدم القـدرة علـى تحویـل الثـــروة المعرفیــة إلى 
  . رأس مال معرفــي وتوظیف ھذا الأخیر بكفاءة في انتاج معارف جدیدة 

 :  ما المطلـوب لتطـویر الاستثمار فـي التعلیـم العالـي: والسؤال المطروح 
أن تحقیق أي ھدف صعب مرتبط ارتباطاً وثیقاً بدرجة لتصمیـم على تحقیقــھ ودرجـة النجـاح    

وبمعنى أخر كــون الإنســـان المحــور . تعتمـد علـى مستویات متعددة وتبدأ بالدولة و الفرد 
الأداة القادرة الرئیســي لحركــة التنمیـة الاقتصادیة والاجتماعیة فھو أیضاً وفي الوقت نفســھ 

على تحقیق الھدف ومن ھذا تظھر حالة التشـــابك الوثیـق بیـن ھــدف التنمیـة وأداتھــا ، لذا 
فالتراكم الحقیقي القادر على تغیر مسار حركة التقدم والتنمیة ھو تراكم مخرجــات الاســتثمار في 

  . صبح الھدف أقرب إلى التحقیق العنصــر البشري ، وكلما كانت تلك المخرجات أكثر فاعلیة كلما أ
  : إن ذلك لا یتم إلا من خلال ما یلي 

 
یجب أن یكون التمویل لقطاع التمویل تمویلاً مجزیاً ومجتمعیاً بحیث یصعـب علـى أي جھـة  -١

النقود لوحدھا . أن تمـاس الضغط لتغیر مسار التعلیم عن وظیفتھ الأساسـیة بخدمة المجتمع 
مي لكنھا بالوقـت نفســھ تشـكل عامـلاً مھمـاً لتطویـر العلـم والبحـث لا تخلق النجاح العل

العلمي ، خاصة إذا استخدمت بعقلانیة ، ولما كانت الدولة في اغلب البلدان العربیة تمثل 
زیادة التمـویل الحكومــي و  -أ: رئیسیتین  سلطة القــرار المالي فعلیھا القیام بوظیفتین

العمل  -لعالي ولو على حساب أوجھ انفاق أخرى لا تداني التعلیم أھمیة بالمجتمعـي للتعلیـم ا
على رفع كفـاءة استغلال موارد مؤسسات التعلیم العالي ، والتأكید على التمویل الذاتي 
للبحـث العلمي من قبل المؤسسات العلمیة والذي یأخذ بعداً أكثر أھمیة مع دور الحكومة 

  .المالي 
  
التعلیم ،انطلاقـاً من الفكــرة القائلة بأن المستقبل یحتاج إلى تقییم نوعیة  یجب اصلاح نظام -٢

العالـم العربـي من حیث مقـدار ما تـم استثماره في البشر من معرفة وتقنیة  الحیـاة
  : والانطلاق من نتائج ذلك التقییم بإصلاح نظام التعلیم والذي یتطلب على الأقل 

  
  .مجتمع علم واضحة في ال سیاسة -أ 

  . قیادة علمیة واعیة تتسم بالكفاءة والخبرة والدرایة  -ب 
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ربط المؤسسات الانتاجیة بمؤسسات البحث العلمي وتوسیع علاقة الجامعــات بمحیطــھا  -ج 
  . الاقتصادي والاجتماعي 
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